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 نحو استدامة لا تستثن أحدًا

 2018أكتوبر  28في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

بمدينة نيويورك وفي المنتدى السياسي رفيع المستوى  2018في يوليو 
قدمت مملكة البحرين تقريرها الوطني  2030لأهداف التنمية المستدامة 

الطوعي الأول بهدف استعراض المسيرة التنموية الشاملة في مملكة 
 لم للأسف ولكن ،(2018 – 2015الحكومة ) البحرين ومواءمتها لبرنامج عمل

 من إنه نجد لذلك يكون، أن يجب كان الذي الشعبي بالاهتمام التقرير يحظ
 استعراضه من نتمكن لم وإن حتى جزئياته بعض نستعرض أن واجبنا
 .المقال هذا في كاملاً

والتقرير كما أشار وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية 
السيد محمد بن إبراهيم المطوع في المقدمة إلى أنه من أجل أن للمعلومات 

. 2030يوثق تجربة البحرين في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة »
وما قدمته من مبادرات وما واجهته من تحديات. وهي تجربة ثريّة تحمل 
 في طياتها الكثير من التفاصيل، وتمثل نموذجًا للإرادة الوطنية القادرة

على الوصول إلى النجاح، وحافزًا للحوار المجتمعي حول أهداف التنمية 
 «.المستدامة وتبنيها

وقد اشتمل التقرير على خمسة فصول، استهلها بملكية أهداف التنمية 
المستدامة، وآلية إعداد الاستعراض، ثم السياسات والبيئة التمكينية، ثم 
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رض لقضايا محورية من عطف على تحليل الوضع والتقدم المحرز، ثم ع
التحول إلى »منظور وطني، تلاها النقاش الخاص بموضوع المنتدى الحالي 

، وأخيرا ختم باستشراف «مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود
. ويلاحظ 2030التطلعات المستقبلية؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة 

مية، والربط بينها وبين أن التقرير ارتكز على منهجية في قراءة الأجندة العال
خطط التنمية الوطنية، ولم يكتفِ بعرض الإنجازات؛ بل حوت فصوله 
الفرص والتحديات في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، 

 والبيئية، والثقافية، والمؤسسية.

 والتقرير يلخص عمل الحكومة في ستة محاور رئيسة وهي كالتالي:

دن والإسكان والتنمية الحضرية؛ ويشير التقرير . السياسات الوطنية للم1
إلى أنه نظرًا إلى كون المناطق المأهولة في البحرين بمجملها مناطق 
حضرية، لذلك فإن التنمية الحضرية تُعد قضية دائمة الحضور في الخطط 
والاستراتيجيات الوطنية، وتختصر التنمية الحضرية كل أبعاد التنمية في 

ة منها والبيئية والاجتماعية والثقافية والحوكمة المملكة الاقتصادي
الحضرية، وهي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد 

 المختلفة للتنمية المستدامة على أرض الواقع.

 – التقرير يشير كما –ويحظى الملف الإسكاني بأهمية بالغة لدى الحكومة 
 25 ببناء 2018 – 2015برنامج عمل الحكومة  في الإسكان وزارة تعهدت فقد
 وحدة ألف 40 بناء إلى السامي الملكي للتوجيه تنفيذًا سكنية وحدة ألف

 مختلف في إسكانية مشاريع عدة بإنجاز الإسكان وزارة تقوم كما سكنية،
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 إنشاء تتضمن استثناء، دون من المملكة مواطني جميع تخدم المحافظات
أفضل المواصفات البيئية والخدمية والهندسية،  فيها يتوافر جديدة مدن

لتكوين مجتمعات عمرانية جديدة بما يتوافق مع الهدف الحادي عشر من 
 أهداف التنمية المستدامة.

. التحديات البيئية بحكم طبيعة المملكة كدولة جزرية صغيرة في بيئة 2
لال محور صحراوية جافة؛ في هذا التقرير تم التعامل مع البعد البيئي من خ

 الهدف وصيغ – الحالي الحكومة عمل برنامج في –البيئة والتنمية الحضرية 
 وتأمين للموارد المستدامة الإدارة»: كالآتي المحور لهذا الاستراتيجي

 ،11 ،7 ،6 بالأهداف المحور هذا ربط ويمكن ،«المستدامة الحضرية التنمية
 من أهداف التنمية المستدامة. 15 ،14 ،13 ،12

 ن الناحية المنهجية يمكن تصنيف هذه الأهداف إلى ثلاث فئات:م 

أ. الفئة الأولى تعنى بتوفير الخدمات ذات الصلة بالموارد الطبيعية، 
. وموضوع 7و 6وتحديدًا المياه والصرف الصحي، والطاقة؛ أي في الهدفين 

السياسات هنا مزدوج؛ إذ إن من المطلوب توفير هذه الخدمات بنوعية جيدة 
 الإدارة وضمان – التقرير يشير كما محقق، وهذا –لجميع من دون استثناء ل

 إلى يحتاج وهذا تلوثها أو نضوبها وعدم الموارد لهذه المستدامة
 للخدمات، مناسبة تسعير سياسة ذلك في بما مناسبة، سياسات
 الهدفين هذين إلى نضيف أن ويمكن. المتجددة الطاقات في والتوسع

 المتعلق بالمدن. 11ي الهدف رقم ف متعددة أبعادا
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( منها والبحرية 15ب. الفئة الثانية تعنى بالبيئة الطبيعية نفسها، البرية )
(، والمسألة الأساس هي الإدارة المستدامة والحد من التلوث والحفاظ 14)

على التنوع الحيوي وحماية الموائل والأنواع والاستخدام المناسب للموارد. 
سات آنية ومباشرة وأخرى على المديين المتوسط وهو ما يتطلب سيا

 والبعيد.

ت. الفئة الثالثة تخص القضايا ذات الطابع الهيكلي التي تقع في صلب 
مفهوم الاستدامة بمعناه الكلي، والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية 
والإقليمية والوطنية، كما تتطلب اتخاذ قرارات صعبة تطال مجمل مجالات 

( أنماط إنتاج 12ارات النمو وأنماط الحياة. ويقع الهدفان )التنمية وخي
( التغير المناخي ضمن هذه الفئة التي 13واستهلاك مستدامة )والهدف 

تتجاوز الشأن البيئي بالمعنى الضيق لتطال خيارات التطور الحضاري 
 نفسه من خلال المدخل البيئي.

في أعداد الوافدين . القضايا السكانية والاجتماعية، والنمو الكبير 3
والضغوط على الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وقد تمت صياغة الهدف 

تمكين »الاستراتيجي في هذا المحور في البرنامج الحالي على النحو الآتي: 
ويركز المحور على «. البحرينيين من رفع إسهاماتهم في عملية التنمية

ي التنمية بكل أبعادها، التمكين، بوصفه الآلية والوسيلة لرفع الإسهام ف
ووسيلة لتحقيق الأهداف. وجرى ترجمة ذلك في حزمة من السياسات 
والإجراءات التي تضمن وصول الخدمات للجميع، وتحقيق مستويات أعلى 
من التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئات السكان المختلفة. ولقد ركز هذا 

  المحور على قضايا رئيسة وهي كالتالي:
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 يات السكانية وأثرها على التنمية.التحد .أ
 الرفاه ومستوى المعيشة. .ب
 أنماط حياة صحية. .ت
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. .ث

ج. قضايا التعليم والبحث العلمي وقيم العمل المنتج والمواطنة؛ يشير 
التقرير إلى أنه كانت مملكة البحرين وما زالت من الدول التي تعتني 

من حيث توفيره للجميع، والحرص على جودته وإلزاميته في بالتعليم 
مراحله الأساسية ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما نص على 

ستحتفل المملكة بمرور مائة عام  2019ذلك دستور المملكة. وبحلول عام 
. محققةً معدل قيد إجمالي في 1919على انطلاق التعليم النظامي فيها عام 

وقضاء  2017/  2016للعام الأكاديمي  %100الابتدائي والثانوي بلغ  التعليم
شبه تام على الأمية، ولديها عديد من الجامعات الحكومية والخاصة يتم 
القبول فيها للجميع من دون تمييز. وهناك تكافؤ فرص لجميع النساء 

ور والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميس
الكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، ما ساعد على القضاء على التفاوت 
بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع 

نحو تنمية »مستويات التعليم والتدريب المهني وبذلك يتوافق مع مبدأ 
 «.لا تستثني أحدا

ال الأشخاص ذوي إغف يتم لم – التقرير يشير –وفي مجال التعليم أيضُا 
افتُتحت فصول  1986الإعاقة، والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي عام 

علاجية خاصة بالطلبة بطيئي التعلم، وتم تخصيص بعثات سنوية 
محلية وخارجية لهم. كما حرصت الوزارة على أن تكون جميع المدارس التي 
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عن توفير حافلات  تستقبل هذه الفئة مهيأة بالبنية التحتية والمواد، فضلاً
خاصة بهم، وتوفير الكوادر البشرية المعنية بتعليمهم. كما تطبق الوزارة 
سياسة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية مع 
أقرانهم من الطلبة العاديين بهدف إدماجهم في محيطهم ومجتمعهم 

 الأساسي في المدرسة والصف.

الاقتصادي والاستدامة والتطوير المؤسسي؛ . متطلبات النمو والتنويع 5
 المتغيرات مختلف تواجه أن إلى – التقرير أشار كما –استطاعت البحرين 

 الدخل ومصادر الاقتصاد تنويع إلى الرامية السياسات بفضل والتحديات
 ومحرك التنمية عملية في كشريك الخاص القطاع دور تعزيز خلال من

تمت بلورتها في رؤية البحرين  التي الفرص وفق للنمو أساسي
. وتعمل المملكة جاهدة على تنفيذ المشاريع التنموية 2030الاقتصادية 

الكبرى التي تغطي جميع القطاعات الحيوية وبما يُسهم في ترسيخ 
 الموقع الاقتصادي للمملكة والتنافسية فيها، وجذب الاستثمارات.

لنمو الاقتصادي في السياق وانطلاقًا من هذا الفهم الذي يدرج الاقتصاد وا
. 2030التنموي الأشمل، تتناول هذه الفقرات مكون الازدهار في أجندة 

ويشمل المحور الاقتصادي والمالي ومحور البنية التحتية في برنامج عمل 
«. نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»الذي كان شعاره  2018 - 2015الحكومة 

تصادي، والتشغيل، والبنى التحتية، مع وتركز هذه الفقرات على النمو الاق
 .12الأخذ بعين الاعتبار الهدف 

 المتعلق 17 الهدف وهو مستدامة، واستهلاك إنتاج أنماط إلى التحول 
 للاقتصاد الإقليمي البعد على التقرير فيها يركز والتي العالمية، بالشراكة
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لعالمي. ا المستوى على اقتصاديًا البحرين إسهام من وجوانب البحريني
ويشكل التعرف على التحديات الاقتصادية، الهيكلية والظرفية، مدخلاً 
ضروريًا لرسم ملامح الاقتصاد الكلي البحريني، ولعل من أهم تلك 

 التحديات كما جاء في التقرير:

 تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدام. .أ
 تحدي تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. .ب
 الهيكلية المرتبطة بنمط النمو. التحديات .ت

. إشكاليات السلم والأمن، بما في ذلك الشراكة والتكامل الإقليمي؛ إن 6
 ما بقدر وطني شأن هو – آخر بلد أي في كما –الأمن والاستقرار في البحرين 

 والاستقرار الأمن توفير في الوطنية الإجراءات تنجح فقد. إقليمي هو
د، إلا أن ذلك لا يحدث الأثر التنموي المرجو البلا في والمؤسسي السياسي

والحفاظ عليه وحمايته ما لم يكن معززًا ببيئة إقليمية ودولية داعمة 
 للسلام وتنعم بالاستقرار.

ففي خلال العقد الأخير، تزايدت وتيرة التدخل الخارجي في شؤون مملكة 
انتهاكًا صريحًا البحرين، وفقًا للأدلة والوثائق الدامغة، الأمر الذي يعد 

لمبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن 
الجوار، والتي يؤكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلاً عن 
تأثيره في مسعى المملكة نحو الاستدامة الشاملة، وبناء القدرات الوطنية، 

البحرين في هذا الصدد، نموذجًا  في مختلف مجالات التنمية. وتقدم مملكة
تنمويًا مميزًا بحسب المؤشرات الدولية، لكنه يواجه تحديًا أمنيًا من 

 الإرهاب الذي ترعاه الدول، والذي يستهدف الاستقرار وخطط التنمية.
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 يمكن ولا واحد، مسار في متلازمان أساسيان مطلبان والتنمية الأمن إن 
يمكن بلوغهما إلا من خلال دولة آمنة،  ولا الآخر، دون من أحدهما تحقيق

تنتهج الحكم الرشيد. ويظل توفير النمو المستدام رهين ضمان فعالية 
الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية. وقد 
حافظت البحرين على المعادلة المتوازنة بين الأمن والتنمية في بيئة 

رهابية في إطار القانون وقيم حقوق الإنسان مستقرة، فواجهت الأعمال الإ
وفي الوقت ذاته واصلت بخطوات ثابتة مسيرة التنمية وتوجيه الجهود 

 والموارد لخدمة ورفاه المواطنين والمقيمين.

ما تم استعراضه في هذا المقال ومن خلال التقرير هو في الحقيقة المحاور 
. 2018إلى  2015مرحلة من الستة التي اعتمد عليها عمل الحكومة خلال ال

ومن الطبيعي أن هناك الكثير من التحديات والعقبات التي واجهت 
الحكومة لتحقيق ولو جزءا يسيرا من خلال الكلام الذي نشر في التقرير، وإن 
كنا هنا لا نريد ذكر كل جزئيات التقرير إلا إننا نجد أنه من الضروري أن نذكر 

لحكومة لتحقيق هذه المحاور الستة، وبعد جزءا من التحديات التي واجهت ا
 ذلك يمكن أن يكون لنا لقاء آخر.

بين التقرير أن أهم تحدٍ تواجهه مملكة البحرين يتمثل في السعي نحو 
الاستدامة لدولة جزرية صغيرة في مناخ متغير، حيث النمو السكاني 

وطًا والتحضر وما يرافقه من طلب الأراضي والموارد والخدمات ما يولد ضغ
 على الموارد الطبيعية المحدودة فيها.

 واحتمالية الساحلية المناطق على التنموية والمنشآت السكان تركز إن 
 لاستدامة تهديدًا يشكل المناخ تغير بفعل البحر سطح مستوى ارتفاع
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 الاقتصادية بكلفته للبحرين الغنية الساحلية الإيكولوجية النظم
السعي نحو تحديد مناطق التحضر/النمو  ويشكل. والبيئية والاجتماعية

الحضري مستقبلاً واتخاذ إجراءات التكييف مع ارتفاع مستوى سطح البحر 
أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة التنمية والحفاظ على الاستثمارات الضخمة في 
المنشآت التنموية الساحلية وعلى خدمات النظم الايكولوجية ورفاه 

 الإنسان.

بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار  إن تحقيق التكامل
بالصلات التي تربط بينها أمرُ صعبُ ما لم يكن هناك تعاون دولي ودعم 
فني وتقني لذلك. فللتنمية كلفة، تزيدها الرغبة في تحقيق الاستدامة 

 والتي تعد تحديًا للدول الجزرية الصغيرة.

 الضخمة البيانات مجال في خاصة الذكية التكنولوجيا توطين ويشكل 
 البيانات، ونموذجة الجيومكانية، المعلومات ونظم السيبراني، والأمن

. الاستدامة نحو التقدم رصد في مهمًّا أمرًا السيناريوهات واستشراف
 مياه تحلية كتقنيات الخضراء التقنيات تبني مجال في أيضًا مطلوب الدعم

البحر بالطاقة الشمسية، والانتاج النظيف، وتدوير النفايات، وتعظيم 
الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وشبكات المواصلات والمدن 
الذكية وغيرها، وتشكل الشراكات العالمية للبحرين في مجال التمويل 

 . كما2030ضرورة كبرى لتجسير الفجوة وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 
أن تضامن المجتمع الدولي مع البحرين في تدعيم الاستقرار والأمن ضرورة 
لرفع مستوى التنمية البشرية والرقي برفاهية الإنسان، والمضي قدمًا نحو 

 الاستدامة.
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أخيرًا.. تأمل مملكة البحرين أن يتحول التقرير وإعداد الاستعراض الحالي إلى 
ستوى المملكة تتضمن تعزيز عملية وثقافة مجتمعية للاستدامة على م

قواعد الإحصاءات الوطنية وتيسير التشاركية فيها، والتوسع في إعداد 
تقارير الاستدامة على المستوى القطاعي والمؤسسي، وبناء القدرات ونشر 
الوعي المجتمعي بمفاهيم وممارسات وسلوكيات الاستدامة. هذه 

اسات الرامية إلى العملية ستيسر تفهم المجتمع لمسببات اتخاذ السي
الاستدامة سواء تلك المتعلقة بالاستهلاك الرشيد للموارد أو بالحفاظ على 

  الاستقرار والسلم والتماسك المجتمعي أو الشراكات وغيرها.

 


